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تلاهت الحــكـومــة الـعــثـمــانـيــة بـحـوادث
الحرب البـلقـانية الـثانيـة التى أفـسحت المجال
لاسـتـرداد أدرنة عـاصمـتـها الـقـدėة والـقسم
الأكبـر من تراقـية عن اسـتتـباع الاهتـمام فى
الأمر الحـيوى الخطـير الذى كـانت قد بدأت
به Ē وهو مـسـألة الإصـلاحات الـتى يـقضى
عـليـها قانـون تنـازع البـقاء بإجـرائهـا استـبقاء
Ġا بقى لـها من ذلك اĠلك الوضع فى القارة

الآسيوية وهو ليس بالشئ اليسير.
أمـا اليوم Ē فما دامـت الحرب قد انقضى
أمرها واكـتفى شرهـا Ē والخلاف الذى طرأ
بě الـدولـة العـثـمانـيـة وبلـغـاريا من اسـترداد
الأولى قــسـمـاً من أملاكـهـا اĠـغـصـوبـة عـلى
وشك أن يــــســـــوى بــــě الـــــبــــاب الـــــعــــالى
واĠعتمدين البلغاريě نزلاء بالأستانة . فلا
مــشــاحــة فى أن اĠــذكــرات ســوف تُــســأنف
قــريـبـاً Ē ويُـســتـتـبع الـنــظـر فى الإصلاحـات
اĠـنـويـة وسـيـكـون أول مـا يـبسـط مـنهـا عـلى
بـــســـاط الـــبـــحث الإصـلاحـــات الأرمـــنـــيــة
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والأشياء بأوقاتها مرهونة .
عـــــلى أن اĠــــشــــروعــــات الـــــتى وضــــعت
للإصلاح اĠـرغـوب فــيه فى ولايـات أرمـيـنـيـا
لأكثـر من يحـصرهـا غد . وقـد تنـاول سفراء
الــدول فى عـاصــمـة الــسـلــطـنــة واحـداً مــنـهـا
. ěوشـرعوا بـتـبادل الآراء فى مـواده منـذ ح
وهم قد صحت عـزائهم هذه اĠرة على أن لا
Ēيكتفوا مـن الباب العالـى بالوعود. ولذلك
فإن الإصلاحات فى أرميـنيا ستكون من غير
بـد Ē القاعـدة التى ستُـبنى علـيها اĠـشروعات
الإصلاحـيـة فى سـائـر الأصـقاع الـعـثـمـانـية .
وهـذا مـا يـدعـو الـعـثـمـانـيـě علـى الخـصوص
وكل من تــهـــمــهم اĠــســـائل الــشــرقـــيــة عــلى
الــعـمــوم. Ęن يـتــطـلـعــون إلى دولــتـنـا تــطـلُع
الـصـديق المخـلص والـطـبـيب اĠـعالـج لا تطـلُع
الطامع لها . اĠـتربص Ġا ينالنا من شر ليكون
له من ميـراثهـا نصـيب ــ إلى تتـبع سـير مـسألة
الإصلاحــات الأرمـنــيــة بــالاهـتــمــام وإتــمـام

النظر .
رُب قـــــائـل يــــــقـــــول : وأى حـق لأوربـــــا
بـالـتـدخل بــالـشـؤون الـعـثـمــانـيـة الـداخـلـيـة .
فـنـقـول هـو الحق الذى تـخـوĦلـهـا اĠادة ٦١ من
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مـعاهـدة برلě* ــ وهى اĠـعاهـدة التى كانت
السبب الأكبـر فى ما توالى عـلى الدولة من
النوائب والنكبات إلى هذا اليوم . فى هذه
اĠادة «يـتعـهـد البـاب الـعالى بـأن يُـنفـذ بدون
إمهال آخر الـتحسيـنات والإصلاحات التى
تـقتـضيـها الاحـتياجـات المحلـية فـى الولايات
الأرمـــــنــــيــــة . وأن يـــــضــــمـن للأرمـن مــــنع
الحـــمـــايـــة** من اعــــتـــداءات الـــشـــراكـــســـة
والأكــراد . وأن يُــكــاشف بــالــتــدابــيـر الــتى
يـتـخـذهـا لـتـحـقـيق تـلك الغـايـة حـيـنـاً فـحـيـناً
الـدول الـعــظـمى الـتى أخـذت عــلى نـفـسـهـا

مراقبة تنفيذها» .
هــــذه اĠــــادة جُــــعــــلـت بــــديلاً من اĠــــادة
الـسادسـة عـشرة من مـعـاهدة سـان سـتيـڤـانو
اĠـعـقـودة بـě الـدولـة وروسـيـا مـبـاشـرة بـعـد
حـرب ٧٦ ***Ē وكـان فــيــهـا أن روســيـا لا
تنـجـلى عن الـولايـات الأرمـنـيـة التـى كانت
تحتـلها إلا بـعد أن يُنفـذ الباب الـعالى ما كان
مـــتــــعـــهـــداً بـه من الإصلاحــــات . بـــيـــد أن
الإصلاحـات لم يتـحـقق حـرف واحد مـنـها
حــتـى ســنــة ١٨٩٤ الـــتى كــانـت بــدء عــهــد

.١٨٧٨ ěمعاهدة برل *
** اĠقصود هنا حماية الأرمن Ē وليس منع الحماية.

*** الصحيح : الحرب الروسية العثمانية ١٨٧٧ ــ ١٨٧٨ .
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اĠـذابح الأرمـنـيـة الـتى اسـتـمـرت حـتى سـنـة
١٨٩٦ Ē حě ذاك اهـتمت إنكـلترا وفـرنسا
وروســيـا بـالأمــر Ē ورفـعـت فى شـهــر مـايـو
ســنـة ١٨٩٥ إلى الـبـاب الـعــالى بلاغـاً بـهـذا
الـشـأنĒ ووافق جلالـة السـلـطـان عـلـيه بـعد
تـــنــقـــيح خــفـــيف فى الإرادة الـــســلـــطــانـــيــة
الــصـــادرة بــتــاريخ ٣٠ أكــتـــوبــر من الــســنــة
نفـسها. ولكن الـعمل الإصلاحى لم يتقدم
بخطوة واحدة Ē بل بقى حبراً على ورق .
فــمع اســتــفــحــال الخــطب عــلى الأرمن فى
جـمــيع الأنـحـاء Ē ومـع كل مـا بـذل اĠــسـيـو
بــول كـــمــبـــون الـــســفـــيـــر الــفـــرنـــســوى فى
الأســـتــانــةĒ والـــســبب فـى ذلك أن روســيــا
كـانت تأنف من أن تـرى الولايـات الأرمنـية
المجــاورة لحـــدودهــا مــنـــظــمـــة إدارتــهــا تحت
مــراقــبــة أجــنــبــيــة ولــولا أن اĠــعــاهــدة الــتى
عُقدت بě إنكلترا والدولة فى ٤ يوليو سنة
١٨٧٨ مع تفويـضها إنجـلترا احـتلال جزيرة
قــــبـــرص كـــانت تـــوجـب عـــلى الحـــكـــومـــة
العـثمانـية تـنظـيم ولاياتهـا الآسيـوية وإجراء
الإصلاح فـيـهـا Ėـسـاعـدة إنـكـلـتـرا Ġـا كـانت
روســـيـــا خـــطت خـــطـــوة واحـــدة فـى ســـنــة
١٨٩٥ مع إنكـلترا وفـرنسا. وإĥـا اشتركت



¥∂≤

مـعــهـمــا Ē رجــاء أن يـكــون لـهــا ســبـيل إلى
مراقـبة اĠسـاعى الإنكـليـزية وعرقـلتـها . أما
أĠانـيا فإن تـزلفـها إلى السـلطـان عبد الحـميد
لا يـجهـله أحـد Ē وقد تـذرعت به لـتـأسيس
نـفـوذها فى الـبلاد الـعثـمـانيـة ووضع قـواعد
العـمل الـعظـيم الـذى كانت تـرمى إلـيه وهو

مشروع خط بغداد .
وعــلى هــذه الــصــورة Ē تــداولت الأيـام
على اĠسـألة الأرمنية إلى أن تجددت اĠذابح
فى كــيـــلــيـــكــيــة ســـنــة ١٩٠٩ عــلـى مــا هــو

مشهور.
هذه مقدمات اĠـسألة الأرمنية وما يغلب
عـلـيـهـا فى الـعـهـد الأخـيـر إلى هـذا الـيـوم .
ولكـنها اليوم أكثر تـعقداً وأصعب حلاً منها
بــــالأمس . فـــقـــد كـــانـت الأمـــة الأرمـــنـــيـــة
بـالأمس تـقـطن ولايات أرمـنـيـة بـحـتـة Ē أما
الــيــوم فـقــد أصــبح ســكــان هــذه الــولايـات
خـلــيـطـاً من كل جــنس وعـنــصـر ــ حـتى أنه
يتـعذر وضع إحصاء صـحيح . فإن إحصاء
الحـكـومـة لـهـذه الـولايـات يـخـتلـف اختـلافاً
كبيراً من إحصاء البطريركية الأرمنية . فإذا
عرفـنا على الـتأنى منهـما اعتـقاداً بأنه لوعى
Ġـــصــــلـــحــــة الأرمن تجـــد أن عــــدد ســـكـــان
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الـولايــات الــست أرضـروم ووان وبــتــلـيس
وخـربـوط وديـار بـكـر وسـيـواس مع صـرف
الـنظـر عن بـعض الـنـواحى الـتى لا يسـكـنـها
غـير اĠـسـلـمـě ــ هو مـلـيـون و١٧٨ ألـفاً من
الأرمن و٦٥ ألــــفــــاً مـن ســـائــــر الــــطــــوائف
اĠـسـيـحـيـة و٢٥٤ ألـفاً مـن سـائر اĠـذاهب .
ثـم إن فى كــيـــلــيـــكــيـــة (وهى من أرمـــيــنـــيــا
الـصـغـرى) نـحـو مــئـة ألف أرمـنى Ē بـيـد أن
الأمـة الأرمــنـيـة لا يــنـحـصــر عـددهـا فى من
ذكـرنـا لأن مـنـهـا فى الـبلاد الروسـيـة مـلـيـوناً
وخـــمــســمــئــة ألف نــســمــة وفى إيــران مــئــة
وخمسě ألفاً ونحو ٣٠٠ ألف متفرقě فى
الــبـلاد الــعـــثــمـــانـــيــة الأوربـــيــة وفـى الــبلاد
الـفــارسـيــة والأمـريـكــيـة . ولــكن هـؤلاء لا
يُـرجى مـنـهم مـواطنـيـهم فى آسـيـا الـصـغرى

غير اĠعاضدة الأدبية .
فـــاخـــتـلاف الـــعـــنـــاصــــر فى الـــولايـــات
الأرمنـية على ما تقـدم هو العثرة الأولى فى
ســـبـــيل الإصلاح عـــلـى نــحـــو مـــا كـــان فى
الــولايــات اĠــقــدونــيـــة والأمــر الــســلــطــانى
الـصـادر فى  ٢٠ أكتـوبـر سنـة ١٨٩٥  (وهو
) كان يـقضى بـاĠساواة الذى أشـرنا إلـيه آنفـاً
فى الحــقـــوق بــě الــعــنـــاصــر اĠــتـــبــايــنــة فى
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الولايات الأرمنـية بقدر الإمكان وذلك بأن
يــكـون اĠـســيـحـيــě واĠـســلـمـě فى Ęــثـلـون
جمـيع الـدوائر الإداريـة تحت مـراقبـة أوروبا
الــتى كــانت قــد احــتــفـظـت لـنــفــســهــا بـحق
اĠوافـقة علـى تعيـě الولاة واĠفـتش السامى
الذى كان الأمر السـلطانى  يؤذن بتعيينه فى

الولايات الأرمنية .
والــــــــذى يـــــــبــــــــدو الآن أن اĠـــــــشـــــــروع
Ēالإصلاحى الـذى ينـظر الـسفـراء فيه الـيوم
يـرجع فى أكـثــر مـواده إلى مـا اشـتـمل عـلـيه
الأمـر السـلطانى فى تـقدėه ثم يـزيد عـليه ما
يتعـلق بإنشـاء مجالس مـحليـة يتسـاوى فيها
ěفـتشĠا ěوتعـي ěـسيحـيĠوا ěسـلمĠعدد ا
Ėـوافقـة أوروبـا وإجراء مـراقبـة أوربـية عـامة
حـــتى لا يــكـــون الــعــمل الإصـلاحى حــبــراً
عـلى ورق كمـا دلت التـجارب اĠتـعددة إلى

هذا اليوم .
وأهم من كل ذلك أن مشـروع اليـوم هو
أكثر حظاً بـأن يعيش ويُنفذ من مشروع سنة
١٨٩٥ Ē وحــسـبــنــا بـرهــانــاً أن روســيـا هى
الــســـاعــيــة فى تحــقــيق الإصلاح الــيــوم لأن
خــطــتــهــا الـــيــوم مع أرمن الــقــوقــاز Ē وقــد

اختلفت عن خطتها القـدėة فرأينا جثليق الأرمن ــ وهو رئيسهم الروحى الأكبر ومركزه فى
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روسيا ــ ماثلاً بě يدى القيصر لأول مرة .
ثم رأينـا روسيـا تسعى لـدى الدول الـعظمى
فـى درس اĠـــــشــــروع الإصـلاحى الجـــــديــــد
Ėنـاسبـة ما أُشيع فى سـابع يونـيو اĠاضى من

تخوف الأرمن من فĝ جديدة .
ومـهما يـكن Ē فاĠـسألة الأرمـنية تـقتضي
درســـاً كـــثــــيـــراً Ē فـــقـــد أُشــــيع بـــالأمس أن
الـعـثـمانـيـě اتـفـقـوا مع بـطـريـرك الأرمن فى
الأســــــتــــــانــــــة عــــــلى إجــــــراء الإصـلاح فى
الــولايـات الأرمــنـيـة تحـت مـراقــبـة الـدول .
فـهـم قـد رأوا أن مــطــالب الأرمن مــعــقــولـة
Ęـكن العـمل بها وأن يـترتب عـليهـا ضرر ما
للـسلطنة Ē ولكن لم يـلبث الباب العالى أن
أعــلن رغـبـتـه فى تـنــفـيـذ مــشـروع إصلاحى
عـام لكل الولايـات العـثمانـية للـتخلص من
اĠـشـروع الذى اقـتـرحـته أوربـا وهـو يـحـصر
اĠـــفــاوضـــات ضــمن اتـــفــاق ضـــيق والــذى
يُـسـاعـد علـى ذلك تصـرف الـدول الـعـظمى
نـفـسهـا Ē فـإن كل واحـدة مـنهـا تـطـمع بـنيل
مغنم خاص أو الحـصول على امتياز إن نيل
لا تلبث أن تُـعلن البـاب العالى انـسحاباً من
مـصـاف الـدول اĠـطـالـبـة بـالإصلاح Ē عـلى
أنه يــخـلق بـرجــال الـدولـة الــعـثـمــانـيـة أن لا
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يـغـتـروا بـذلك بـعـد أن أصـبـحت روسـيـا فى
طــلـــيـــعــة الـــدول اĠــطـــالـــبــة بـــالإصلاح فى
الــولايـات الأرمــنـيــة . فـإذا تــرددت الـدولـة
الــعــلـيــة عن إجــرائه أو إذا اكــتـفت بــتــنـفــيـذ
بعض مواده تنفيذاً سطحياً أفضى الأمر إلى
تجـــدد اĠـــتـــاعب والاضـــطــرابـــات فى تـــلك

الأصــقـاع Ē واتـخـذت روسـيــا بـذلك حـجـة لـلــتـدخل الـفـعـلىĒ ونــشـأت  من ذلك مـشـاكل
خـطيـرة ėـكن اتـقاء عـواقـبـها الـيـوم من أهـون الـسُبلĒ فـكل عـثـمانـى مخـلص لـدولـته يحب
لوطنه . ويتمنى لها اليوم أن تنتهز الفرص السانحة . تكون مع الدول يداً واحدة فى تحقيق
الإصلاحـات الـضروريـة جـداً فى الولايـات الأرمـنـية. ثم تـعـنى بتـطـبـيقـهـا أو العـمل بـها فى
سائـر بلاد الأناضول والأنحاء العربـيةĒ فتكون لهامـتها قوة تصون بهـا البقية الباقـية العظيمة

من هذه السلطنة اĠترامية الأطراف. بإذن اللَّه .
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